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  المعاريضالمعاريض
  ما المعاريض؟ وما حكمها؟ وهل يجوز للمسلم استخدامها؟: سؤال

=======================================  

يظن السامع به أمراً، والقائل يقصد به أمراً آخر، غير  أيأن يتعرض الإنسان لموقف فينطق بر: المعاريض
ة عند الشيعة، والتقية أن يظهر خـلاف مـا   أنه لا يكذب، لأن الكذب هو الكذب، وليس تقية وهي الموجود

سنن ( }إِنَّ في الْمعارِيضِ لَمندوحةً عنِ الْكَذبِ{:صلى االله عليه وسلميبطن، لأن التقية نوع من النفاق، ويقول فيها 
  ).البيهقي عن عمران بن الحصين

عليه وعلى نبينا أفضل الصـلاة وأتم  ليل االله إبراهيم الخ وأساس المعاريض ما حدث مع نبي .مخرج أي :ومندوحة

إني : ، عندما خرج قومه للاحتفاء بعيدهم وامتنع عن الخروج معهم، فلما سألوه لم لا تخرج معنـا؟ قـال  السلام
وهو في الحقيقة مريض من أفعالهم وأحوالهم وأفكارهم، وهذا كان أول  ،سقيم، ظنوا أنه مريض مرضاً جسمانياً

  .المعاريض

ذلك اجتمعـوا   اذهب إلى أصنامهم وكسرها، وعلق الفأس في رقبة الصنم الكبير، فلما رأو: انيالأمر الث
لا يفعله إلا إبراهيم لأنه هو الذي يدعوهم إلى ترك هذه الأصنام، : وأخذوا يتوجسون من الذي فعل هذا، فقالوا

أَأَنت فَعلْت هـذَا بِآلهتنـا يـا    ﴿ :وترك عبادا، ويدعوهم إلى عبادة االله، فأحضروه وقالوا كما أخبر القرآن
يماهرالأنبياء٦٢[ ﴾إِب.[ ذَا﴿ :فاستخدم يده وأشار بإصبعه الأكبر إليها وقاله مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب﴾ ]الأنبياء٦٣.[ 

  .هو يشير إلى إصبعه الأكبر، وهم يظنون أنه يتكلم عن الصنم الأكبر
و وزوجته إلى مصر، وكان فرعون مصر في ذلك الوقـت مولـع بالنسـاء    عندما دخل ه: الأمر الثالث

امرأة جميلة أتوا ا إليه إن كان لها زوج، وإن كانـت مـع أخ لا    االجميلات، وكلَّف جنده وأعوانه كلما رأو
ه؟ من هذ: يأتون ا خوفاً من بطش الأخ، ووصل سيدنا إبراهيم إلى مصر ومعه زوجته السيدة سارة، فقالوا له

  .هه وبأسهذه أختي، يقصد أخته في الإيمان، وهذا ليس بكذب لكي ينجو من هذا الفرعون وشر: قال
في  االله عليه وسـلم  صلىإذاً سيدنا إبراهيم هو أول من استخدم المعاريض، وقد استخدمها سيدنا رسول االله 

وا عليـه،  يعرفوه حتى لا يـدلُّ روايات صحيحة وردت في قصة هجرته، عندما تعرض له قوم، وهو لا يريد أن 
نه يقصد أنه من قبيلـة  من ماء، يقصد من ماء مهين، وظنوا هم أ: عائلة؟ قال أيمن  أيممن الرجل؟ : فقالوا له

إسمها قبيلة ماء، ولم يكذب، لكنه استخدم دلالة اللفظ الواسعة لينجو من هذا الضيق، فذهبوا إلى أبي بكر خلفه 
هاد يهديني الطريق، ظنوا أنه دليـل يـدل علـى الطريـق     : من هذا؟ فاستخدم نفس الوسيلة وقال: وقالوا له
   .لإلهي الربانيوهو يقصد أنه يدله على الطريق ا ،الأرضي
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سنن البيهقي عـن  ( }إِنَّ في الْمعارِيضِ لَمندوحةً عنِ الْكَذبِ{ :صلى االله عليه وسلموالمعاريض يقول فيها النبي 
وهي كما ترون ليس فيها كذب ولا خداع ولا نفاق، وإنما استخدام لدلالة اللفظ الواسـعة  ). عمران بن الحصين

  .يستطيع الإنسان أن ينجو منها إلا ذه الطريقة للنجاة من المضايق التي لا
 .قد يستخدمها الصالحون لكن في الحدود التي استخدمها ا سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسـلين 

لكن لو فُتح الباب للمريدين فإم يختلقون الأكاذيب بحجة أا معاريض وهذا لا يجـوز، هـذا غـير ذاك، أو    
ظهرون غير ما يا معاريض وهذا أيضاً لا يجوز، لكن إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى الصفاء يبطنون ويظنون أ

والنقاء وألهمه الرحمن بالمعاريض التي تنجيه من مكائد الآخرين فلا بأس بذلك، وهذا هو الأمر الذي يستخدمها 
  .وأرضاهم مرضي االله عنهفيه الصالحون 

دما وقع على الدور وأنا في التـدريس للسـفر إلى السـعودية،    وقد استخدمت المعاريض ذات مرة عن
وأنا حريص ألا أُسيء إليه، فمعظم  - فرفض رحمة االله عليـه الشيخ محمد علي سلامة الأمر على شيخي  وعرضت

المريدين في هذا الزمان غير أُمناء، فيضع الشيخ شالشيخ قال لي، وذلك بدون وجـه  : ويقول هئاعة لكل أخطام
هل يرفض أحد السفر إلى السعودية بعد أن تأتيـه  : وفي المدرسة عقدوا لي جلسة، وقال لي مدير المدرسة - حق

الحكومة لم توافق، فظنوا أن الحكومة هي الزوجة، وأنا أقصد الحكومة التي تتحكم فيَّ وهي : قلت له! لباب بيته؟
 أجعلهم يتندرون عليه أو يسيئون إليه، فيقعـون في  ، حتى أُبعد التهمة عن الشيخ، ولاوأرضـاه  عنه رضي اهللالشيخ 

  ).صحيح البخاري وابن حبان وسنن البيهقي عن أبي هريرة( }من عادى لي وليا فَقَد آذَنته بِالْحربِ{ :المحذور، لأن

ضاقت به الأمور من هو الذي يدبره ويلهمه إذا  عز وجلّالإنسان في مثل هذه المضايق لا يفكر، بل إن االله 
سيدنا محمـد   وصلى االله على ].الطلاق٣، ٢[ ﴾ يحتسِبويرزقْه من حيثُ لايتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا  ﴿ :باب

 وعلى آله وصحبه وسلم


